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أثر الوفاء على الفرد والمجتمع 





الجَدَ للكايمس وَالدَإبوْنَ 


حرف الوار 


مفهوم الوفاء 

أولًّا: المعنى اللغوي: 

قال ابن فارس: (وفي) «الواو والفاء والحرف المعتل: كلمةٌ تدل على إكمالٍ وإتمام. منه 
الوفاء: إتمام العهد وإكمال الشرط. ووفى: أوفى؛ فهو وفيّ. ويقولون: أوفيتك الشيء. إذا 
قضيته إياه وافيًا. وتوفيت الشيء واستوفيته؛ إذا أخذته كله حتى لم تترك منه شيعًا» .2١١‏ 

وقال ابن منظور: «معنى الوفاء في اللغة الخلق الشريف العالي الرفيع»7". 

#يقال: وفى بعهده وأوفى» ووفيت بالعهد وأوفيت به سواء» فمن قال وفى فإنه يقول تم 
كقولك وفى لنا فلان أي: تم لنا قوله ولم يغدرء ومن قال أوفى فمعناه أوفاني حقه أي: أتمه 
ولم ينقص منه شيّاء وكذلك أوفى الكيل أي: أتمه ولم ينقص منه شيًا»". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

قال الراغب: الوفاء بالعهد: إنمامه وعدم نقض حفظه!*'. 

وقال أيضًا: الوفاء صدق اللسان والفعل معا ©©. 

وقال الجرجاني: الوفاء: هو ملازمة طريق المواساة» ومحافظة عهود الخلطاء”". 

وقيل: الوفاء: المحافظة على العهد والالتزام به» ومنه الوفاء بالالتزام» ووفاء الدين» 
والوفاء بالعهد". 
عهود أو مواثيق أو وعود أو أمانات أو غير ذلك مما يضاف إلى كلمة الوفاء. 


.1١؟9/5 مقاييس اللغق‎ )١( 

(؟) لسان العرب» .8"98/١6‏ 

2 لسان العرب. ابن منظون .79//١6‏ 
2( المفردات» ص78 0. 

(0) الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص 7947. 
5 التعريفات» الجرجانى» ص 775. 





الوؤضاء 





الوفاء في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (وفي) في القرآن الكريم (55) مرةء يخص موضوع البحث منها )4١(‏ 


اننا 
والصيغ التي وردت» هي: 
5 عدد 
الصيغة قيرات المثال 
3010 عه به 2 24 سعد )كو اس موس بي 
الفعل الماضي 5 وفيت مل تين ما عمات وَهْوٌ أعَلَمُ يما يَفْعلُونَ 42 


[الزمر:7] 
الفعل المضارع ٠١‏ سالك رِوياوْد يمان هرم سير ((44)8 [الإنسان:7] 
#وَاووًا بِاَلمَمْدٍ ” إن الْعَهَد كات متشلا (4)8 


فعل الا 1١‏ 

م [الإسراء: 4 7] 

اسم الفاعل 25 وَإَِالمَوْهْمْ مب عَثرسنفوصٍ (403[هود:+١1]‏ 
اسم تفضيل 1 ون َو يعدو مرب ألو 6 [التوية:١11]‏ 


وجاء الوفاء في القرآن بمعتاه اللغوي» وهو: التمام» ومنه قوله تعالى: «[ مَإبَرهِيمَألَدى 
وَقَه [النجم: ']. يعني: : أنه بذل المجهود د في جميع ما طولب به وأداه تامًا كاملًه(". 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبد الباقي» ص017/07 1/01 المعجم 
العتهريى اتش امل حيد الادججلطريه باب اران 01835 . 0 
() انظر: بصائر ذوي التمييز» الفيرور أبادي: 5/ 5 4 7 745 عمدة الحفاظ» السمين الحلبي» 71//5. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حرف الوار 


الصدق: 

الصدق لغدّ: 

نقيض الكذب» صدقء يصدق» صدقاء وصدقاء وتصادقًاء قيل: صدقه الحديث: أنيأه 
بالصدقء ويقال: صدقت القوم؛ أي: قلت لهم صدقًا وتصادقًا في الحديث وفي المودة(". 

الصدق اصطلاحًا: 

مطابقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلم”". 

وقال الراغب: الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معاء ومتى انخرم شرط من 
ذلك لم يكن صدقا تاما 7". 

الصلة بين الصدق والوفاء: 

قال الماوردي: «الصدق والوفاء توأمان» والصبر والحلم توأمان فيهن تمام كل دين» 
وصلاح كل دنياء وأضدادهن سبب كل فرقة وأصل كل فساد 9". 

وقيل: بين الوفاء والصدق عموم وخصوص «فكل وفاء صدقء وليس كل صدق وفاء. 
فإن الوفاء قد يكون بالفعل دون القولء ولا يكون الصدق إلا في القولء لأنه نوع من أنواع 
الخبرء والخبر قول)(. 
الأمانة: 

الأمانة لعةٌ: 

لها أصلان متقاربان: أولهما: الأمانة التي ضد الخيانة» ومعناه سكون القلب. والآخر: 
التصديق2"7. 

الأمانة اصطلاححا: 

قال الكفوي: الأمانة: كل ما افترض الله على العباد فهو أمانة كالصلاة والزكاة والصيام 


. 197/١6 انظر: لسان العربء ابن منظور‎ )١( 

() انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية .61١ /١‏ 
راق المفردات» الراغب» ص//ا7. 

(:) أدب الدنيا والدين» ص76”. 

(6) الفروق اللغوية» العسكري» ص ©01/6. 

«5) انظر: مقاييس اللغق /١‏ 18 





الوؤفاء 


وأداء الدين» وأوكدها الودائع» وأوكد الودائع كتم الأسرار» وقال في موضع آخر: كل ما 
يؤتمن عليه من أموال وحرم وأسرار فهو أمانة'١).‏ 

الصلة بين الأمانة والوفاء: 

معنى الأمانة قريب من معتى الوفاء؛ فإذا كانت الأمانة بمعنى الفرائض فمن الوفاء إتمامها 
كاملة غير منقوصة:» وكذا إذا كانت بمعنى الوديعة. 

قال النسفي: ومعنى الخون النقص كما أن معنى الإيفاء التمام» ومنه تخونه إذا انتقصه. ثم 
استعمل في ضد الأمانة والوفاءء لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت عليه النقصان 


واكك 

الخيانة: 
الغيائةالغة: 
الاحتيال والخداع. فالخيانة لاف الأمانة". 
الخيانة اصطلاحًا: 


«مخالفة الحق بنقغض العهد فى السر»). 

الملقيو الخيانةوالوفاة - 

من خلال معرفة معنى الخيانة يلاحظ أنها تأتي في مقابل الوفاء خاصة» وأن الوفاء يقوم 
على الإتمام والإكمال والالتزام بالعهود والمواثيق» والخيانة تنصرف إلى نقضها وعدم 
الوفاء بهاء ومن استعمال القرآن للخيانة بمعنى نقض العهود والمواثيق وعدم الوفاء بها ما 
جاء في قوله تعالى: يا وَإِمَا تَاضَكَ من قو انه َأئبِذْ يهم عَلَ سو إن َه لاييِبٌ دين 
)4 [الأنفال: 0ه]. 


50 الكليات» ص2175 ١85‏ بتصرف يسير. 

(5) مدارك التنزيل» 4117/1. 

( انظر: المغرب فى ترتيب المعربء الخوارزمي» ص .١6”‏ 
(4) المفردات» الراغب الأصفهاني» ص0٠".‏ 


لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


حرف الوار 


والوفاء له مجالات كثيرة يجب على 
المسلم أن يقوم بها على وجه الإكمال 
والإتمام» حتى يكون قد حقق الوفاء المأمور 
به في الشريعة» ومن أبرز هذه المجالات: 
أولًّا: الوفاء بالعهود والمواثيق: 

والوفاء بالعهود والمواثيق من الأمور 
المهمة في حياة المسلم» والتي جاءت 
الكثير من النصوص الشرعية تأمر بالوفاء بها 
على وجه التمام والكمال. 

ويشمل ذلك الوفاء بالعهد والميثاق مع 
الله سبحانه» أو مع الناس» وقد جاء الأمر 
بذلك في قوله تعالى: إوَأَرْوا بيع أُوٍْ 
تبيخ وَإِتَىَ كَأَرْمبُون (4)5 [البقرة: .]4١‏ 

وقد بين الشيخ ابن عثمين أهمية الوفاء 
بالعهد مع الله فقال: «ومن فوائد هذه الآية أن 
من وفى لله بعهده وفى الله له؛ لقوله تعالى: 
ها يتيك أو يبك 4 بل إن الله أكرم 
من عبده» حيث يجزيه الحسنة بعشر أمثالها؛ 


وأن من نكث بعهد الله فإنه يعاقب بحرمانه 
مارتب الله تعالى على الوفاء بالعهد؛ وذلك 
لأن المنطوق في الآية أن من وفى لله وفى 
الله له؛ فيكون المفهوم أن من لم يف فإنه 
يعاقب» ولا يعطى ما وعد به؛ وهذا مقتضى 
عدل الله عز وجل 20. 





ومن الآيات التي تحث على الوفاء 
بالعهود والمواثيق قوله تعالى: لإوَيمَم أله 
ووأ لصحم وَصَكمْ بد لهذ كروت 
4 [الأنعام: ؟10]. 

والآية تجعل الوفاء بعهد الله من وصية 
الله لعباده كما قال ابن كثير: «وقوله: 
ويمَمْدَأسَهِ روا أي: وبوصية الله 
التي أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن 
تطيعوه فيما أمركم ونهاكمء وتعملوا بكتابه 
وسنة رسوله» وذلك هو الوفاء بعهد الله. 
لِك وَصَكمْ يد. أل دروت 4 
يقول تعالى: هذا وصاكم به وأمركم به 
وأكد عليكم فيه»7". 

وقد جاء الأمر أيضًا بالوفاء بالعهود 
والمواثيق في قوله تعالى: # وروأ بسَقْدٍ 
ها عنهَدثّمَ 4 [النحل: 4]. 

قال القرطبي: 90 وروأ سَهَد أَلَدِ 4 
لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه 
الإنسان من بيع الإنسان من بيع أو صلة أو 
موافقة للديانة»”". 

وعن سر إيثار التعبير ب« وَأَوُهْوأْ 4 فلأن 
فيه دلالة على التمسك بالعهد تمسكا تامّاء 
وأداءً وافيًا لا نقيصة فيه» وهذا ما يناسب 
الحديث عن العهد مع الله تعالى» لذا أضيف 
العهد الى الله في قوله: يِمَهْدٍ لَيَدِ # 

. 


(؟) تفسير القرآن العظيى /56”. 
[ف4 الجامع لأحكام القرآن» .159/1١‏ 


لإبراز عظمة هذا العهد وفخامته» وللحث 
على الالتزام به وعدم نقضه هذا ما أوحى 
به لفظ الجلالة بما فيه من معاني الجلالة 
والعزةء لأنه اسم الله الأعظم. والإتيان 
ب(إذا) الظرفية لتأكيد الوفاء بالعهد"". 

وبين القرآن أن الإنسان سيسأل عن عهده 
الذي أعطاه لغيره وذلك في قوله تعالى: 


ةي لمفة 6ه سف )4 


وا الْمهدٍ إن العهك 
[الإسراء: 6 7]. 

قال ابن كثير: «أي: الذي تعاهدون عليه 
الناس والعقود التي تعاملونهم بهاء فإن العهد 
والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه»!". 

وقال الطبري: «يقول: وأوفوا بالعقد 
الذي تعاقدون الئاس في الصلح بين أهل 
الحرب والإسلام» وفيما بيتكم أيضّاء 
والبيوع والأشربة والإجارات» وغير ذلك 
من العقود؛ لأن الله جل ثناؤه سائل ناقض 
العهد عن نقضه إياهء يقول: فلا تنقضوا 
العهود الجائزة بينكم وبين من عاهدتموه 
أيها الناس فتخفروهء وتغدروا بمن 
أعطيتموه ذلك. وإنما عنى بذلك أن العهد 
كان مطلويّاء يقال في الكلام: ليسئلن فلان 
عهد فلان)77. 

وقد مدح الله الذين يفون بعهودهم 
ومواثيقهم» وأنهم من الذين صدقواء وذلك 
2.00 الإتقان في علوم القرآن. السيوطي» ؟//191. 


20( تفسير القرآن العظيمء 0/ 5/. 
(7) جامع البيان» 5/1١7‏ 44. 


الوفاء 


في قوله تعالى: بدك يعدو 


ع مر سا 


إذَا عَنْهَدُواوَاَلصَيرَِ في الْبأسل وَالشَّرا وحن 
نأي وْليِكَ ألْدِييَصَدَوا 37 ا 


45 [البقرة: /ا/ا1 ]. 

وأنهم من المتقين قال تعالى: «إبَل مَنْ 
دَق يمَهَدِوء وَأتّقَ ون أمَه ِب الْميِينَ (45 
[آل عمران: 0/5]. 

.وانهم من أولي الألباب قال تعالى: «إإنَا 
تدك وا الأببب 7 اين دن بهد مه ولا 
يصون الِْعَقَ 450 [الرعد: .]7١-19‏ 

وأن له اللأجر اتج من الله سبحانه: 
لرَمَنْ أَوَقٌّ يمَا عَهَدَ عَتَهُ أله مََبْوْته لما 
140 0]. 

وقد ورد في السنة النبوية أيضًا ما يأمر 
بالوفاء بالعهود والمواثيق والإنكار على من 
خالف ذلكء وأنه مما أمر به الإسلام» فعن : 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
(أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك 
ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة 
والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء 
الأمانة قال: وهذه صفة نبي) 7). 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفي 
بالعهود حتى في أشد الظروفء فعن الحسن 
بن على بن أبى رافع رضي الله عنه أن أبا 
رافع أخبره قال: (بعثتنى قريش إلى رسول 
(4) أخرجه البخاري في صحيحف رقم 23070 

كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حرف الوار 


الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ألقي فى قلبى 
الإسلام» فقلت: يا رسول الله إنى والله 
لا أرجع إليهم أبدًا فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إني لا أخيس بالعهد 
ولا أحبس البرد» ولكن ارجع فإن كان فى 
نفسك الذى فى نفسك الآن فارجع). قال: 
فذهبت ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم 
فأسلمت) 20. 
قال ابن الأثير: «(إني لا أخيس بالعهد) 
أي: لا أنقضه. يقال: خاس بعهده يخيس» 
وخاس بوعده إذا أخلفه»”". 
ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من 
لايوفون بعهودهم إنما يفضحون يوم القيامة 
ويكون لهم علامة جزاء على غدرهم؛ وهذا 
وَإِنْ دل فإثما يدل على عظم هذا الأمر في 
توي نرق الس" 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لكل غادرٍ 
لواءٌ يوم القيامة يقال هذه غدرة فلانٍ) ”". 
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
)١(‏ أخخرجه أبوداود في سئنه. كتاب الجهاد. باب 
الإمام يستجن به في العهود. .7077٠‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
6١‏ 
لق لبا رب السبد اااي 0ك 
() أخرجه البخاري في صحيحف رقم 0010 
كتاب أبواب الجزية والموادعة» باب إثم 
الغادر لبر والفاجرء ومسلم في صحيحف 


رقم 25» كتاب الجهاد والسيرنة باب 
تحريم الغدر. واللفظ له. 





(من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة 
ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم 
على سواء) 4). 

بل كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يوجه أصحابه رضي الله عنهم إلى الوفاء 
بعهودهم» ولا يطلب منهم نقضها مهما 
كان الأمرء فعن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه قال: (ما منعتي أن أشهد بدرًا إلا أني 
خرجت أنا وأبي حسيلٌ قال فأخلنا كفار 
قريش» قالوا: إنكم تريدون محمدًاء فقلنا: 
ما نريده ما نريد إلا المديئة فأخذوا منا عهد 
الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل 
معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأخبرناه الخبرء فقال: انصرفا نفي لهم 
بعهدهم ونستعين الله عليهم)!*. 

ولقد استنبط أهل العلم من هذه النتصوص 
وغيرها أن الوفاء بالعهود والمواثيق من 
الأمور اللازمة والمهمة» كما قال ابن تيمية: 
«جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود 
والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة» 
ورعاية ذلك؛ والنهي عن الغدر ونقض 
العهود والخيانة» والتشديد على من يفعل 


2 أخرجه الترمذي في سننهء أبواب السير» باب 
ما جاء في الغدر» رقم مه 1. 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود» رقم 
754 

(0) أخرجه مسلم في صحيحف رقم 2011/41 
كتاب الجهاد والسير» باب الوفاء بالعهد. 


ذنلك20, 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «من الوصايا 
العظمية: الوفاء بعهد الله عز وجل بأن تعبده 
ولا تشرك به شيثًا؛ والوفاء بالمواثيق التي 
تكون بين الناس بعضهم مع بعضء فإذا 
عاهدت سلطاناء أو أميراء أو عاهدت أحدًا 
من الناس فلا تغدر العهد»7". 

وبعض العلماء قد عد النقض للعهود 
والمواثيق من الكبائر والموبقات: كما ذكر 
الذهبى فقال: «الكبيرة الخامسة و الأربعون: 
الغدر 0 عدم الوفاء بالعهد» '". 

ومن خلال ما سبق يتضح لنا أهمية 
ووجوب الوفاء بالعهود والمواثيق وإتمامها 
والقيام بها على وجه الكمال» ويشمل 
ذلك كل العهود والمواثيق سواء مع الله 
سبحانه أم مع الناس على اختلاف أنواعهم» 
عهودًا ومواثيق. 
ثانيًا: الوفاء بالوعود: 

ومن المجالات المهمة من مجالات 
الوفاء» الوفاء بالوعود, لأنه دليل على صدق 
المسلمء وتمام إيمانه» وكمال إسلامه. 

والوفاء بالوعد: هو الصبر على ما يبذله 
الإنسان من نفسه ويرهنه به لسانه. والخروج 
)١(‏ القواعد النورانية الفقهيق ص .١95‏ 


(5) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» ص4 ؟. 
(”" الكبائرء ص ١58‏ . 


الوؤضاء 


مما يضمنه (بمقتضى العهد الذي قطعه على 
نفسه) وإن كان مجحفا به» فليس يعد وفيا 
من لم تلحقه بوفائه أذية وإن قلت. وكلما 
أضر به الدخول تحت ما حكم به على نفسه 
كان ذلك أبلغ في الوفاء 29. 

والوعد: «هو الإخبار بإيصال الخبر في 
المستقبلء والإخلاف: جعل الوعد خلافاء 
وقيل: هو عدم الوفاء به» 0©. 

قال ابن حجر العسقلاني: «المراد 
بالوعد» الوعد بالخيرء أما الوعد بالشر 
فيستحب إخلافه» وقد يجب ما لم يترتب 
على ترك إنفاذه مفسدة.200. 

فالوعد لا بد أن يكون بمعروف» فحين 
يكون الوعد بشرء لا يجب الوفاء به. وإن 
زمن الوفاء بالوعد هو المستقبل» وليس الآن 
(حين الوعد). «وينبغي أن يفرق بين الوعد 
والنذر؛ لكون الوفاء بهما في المستقبل 
فيتشابهان من هذا الوجهء لكن هذا التشابه 
لا يمنع وجود الفرق بينهماء فالنذر وإن كان 
فيه معنى الوعدء إلا أن فيه معنى القربة إلى 
الله تعالى» وأن في عدم الوفاء به الكفارة» 
وليس كذلك الوعد)7". 

وهناك فرق بين الوعد والعهد. إذ العهد. 
يراد به الأمان واليمين والموثق والذمة 
(4) تهذيب الأخلاق» الجاحظء ص 74. 
(0) عمدة القاريء بدر الدين العيني» .77١ /١‏ 
(5) انظر: فتح الباري» /١‏ 40. 
0 الوفاء بالوعدء د. إبراهيم فاضل الدبوء ص 0. 


لله .ع6 ١000‏ .الالاانالا 


حرف الوار 


والحفاظ والوصية» فتقول: عهد الله علي 
لأفعلن كذا''' والعهد يراد به ما تعبد الله به 
من أمور الدين» أو ما يكون بين العباد مما 
يكون بخلفه إتلاف مال أو نفسء أو إدخال 
ضرر كثير. 

أما الوعد ففيما لا يتعلق ذلك به حق /أ 
لمخلوق. أو ما لا يؤدي إلى إخلافه كثير 
ضررء فمن نقض عهده فذلك من كبائر 
الذنوب ويبلغ به الهلاك» ومن أخلف 
وعده كان إثما ولا يبلغ فاعلوه إلى الكفر 
واليلكة0, 

وقيل: العهد ما يكون من الجانبين» وأما 
ما يكون من جانب فوعدء ونقضه خلف 
وعد0". 

وقيل: العهد ما كان من الوعد مقرونا 
بشرطء نحو قولك: إن فعلت كذا فعلت كذا 
ومادمت على ذلك فأنا عليه» والعهد يقتضي 
الوفاء والوعد يقتضي الإيجازء ويقال: نقضص 
العهد وأخلف الوعد”'. 

ومع ما نقلناه من خلاف بين العهد 
والوعد» فإن العسقلاني ذكر أنه قد يتحد 
معتاهما2. 


)2غ( انظر: امال المحاح+الوازووصض 744 


() انظر: المصنف. ابن أبي شيبق: ؟/ .7٠١‏ 

قرف بريقة محمودية: أبو سعيد الخادمي» 181/7. 

(4) الفروق اللغويةء أبو هلال العسكري» ص 
اكنرة 


)2 انظر: لومس ع" 





ولعل ما يؤيد هذا الرأي قوله تعالى: 
لمهم من عَدهَدَ ) و اتنا من 
مذيه. لنصَدَقٌ وَل تون ون لص صَرِصِد 0 
َلَمَآ تنم ين مضو يا 1 / وشم 
رشت (0) تأمقيي تلان مرو كز 
6 قي بها لاله ب وكخوة وين سكاف 
3 140 ااا 

إذ بدأ الذكر الحكيم بقوله: وميم 
ئَنْ عَنهَدَ أنه فلما أخلفوا رتب عليهم 

ما رتب» ثم علله بقوله: يما أَخْلَعوأسَهَمَا 
سر وَعَدُوة 206 

والوعد مباح اي 
بالمعروف والخير من يشاء من الناس» 
لكن الذي ين شن لاا إليه هو أن يتحفظ 
الشخص في إطلاق الوعود للناس؛ لأن 
الوفاء بالوعد أمر مستقبلء والشخص لا 
يملك معرفة أحواله المستقبلية؛ إذ قد يكون 
الواعد عاجرًا عن الوفاء فيكون مخاقًا 
للوعدء فيوصم بخصلة من خصال التفاق؛ 
لذلك فإن الإمام الغزالي رحمه الله قد اعتبر 
وعد الكاذب آفة» إذ يقول: «إن اللسان سباق 
إلى الوعد ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء 
فيصير الوعد خلفّاء وذلك من أمارات 
النفاق)220, 

وقد جعل الله تعالى الوفاء بالوعود من 


() الوفاء بالوعدء إبراهيم فاضل الدبو» ص 0. 
زفق أحكام القرآن» الجصاصء 7/ 5457. 


(8) إحياء علوم الدين» الغزالي» #/ 157 . 
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صفات الأنبياء» فقال سبحانه عن نبي الله 
إسماعيل عليه السلام: لإوَأدَكُرْفِ الكت 
ليل ساق َرَسُولا ّنا 420 
[مريم: ؛ 19. 

قال القرطبي: «#وخصه الله تعالى 
بصدق الوعد وإن كان موجودا في غيره من 
الأنيياء تشريمًا له وإكرامّاء كالتلقيب بنحو 
الحليم والأواه والصديق» ولأنه المشهور 
المتواصف من خصاله. وصدق الوعد 
محمود وهو من خلق النبيين والمرسلين» 
وضده وهو الخلف مذموم: وذلك من 
أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدم 
بيانه فى براءة. وقد أثنى الله تعالى على نبيه 
إسماعيل فوصفه بصدق الوعده 7 

وقال القاسمي: «(وفيه تنبيه بعظم هذه 
الخلة. ولذا كان ضدها نفاقًاء كما صرحت 
به الأخبار)27. 

وبين الرازي أنواع الوعد التي صدق فيها 
إسماعيل عليه السلام فقال: «وهذا الوعد 
يمكن أن يكون المراد فيما بينه وبين الله 
تعالى ويمكن أن يكون المراد فيما بينه وبين 
الناس. 

أما الأول: فهو أن يكون المراد أنه كان لا 
يخالف شيئًا مما يؤمر به من طاعة ربه» وذلك 
لأن الله تعالى إذا أرسل الملك إلى الأنبياء 


)00( الجامع لأحكام القرآن» .١١5/١1١‏ 
قف محاسن التأويل» ١ 5 /٠7‏ 


الوؤفاء 


وأمرهم بتأدية الشرع فلا بد من ظهور وعد 
منهم يقتضي القيام بذلك ويدل على القيام 
بسائر ما يخصه من العبادة. وأما الثاني: فهو 
أنه عليه السلام كان إذا وعد الناس بشيء 
أنجز وعده. فالله تعالى وصفه بهذا الخلق 
الشريف77. 

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم 
عدم الوفاء بالوعود من صفات المنافق» 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم قال: (آية المنافق 
ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا 
وعد أخلف) ©). 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عتهما: 
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (أربع 
من كُنَّ فيه كان منافقًا أو كانت فيه خصلة 
من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها:إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف» 
وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر) ”*. 

ومخلف الوعد يكون فاسد النية عديم 
الوفاء» قال العينى: «ونبه بقوله: (إذا وعد 
أخلف) على فساد النية؛ لأن خلف الوعد لا 
يقدح إلا إذا عزم عليه مقارئًا بوعده» أما إذا 
كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي» 


2 مفاتيح الغيب» لك" 

(4) أخرجه البخاري في صحيحف رقم 2070175 
كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه رقم 2737571 
كتاب المظالم» باب إذا خاصم فجر. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف الور 
فهذا لم توجد فيه صفة النفاق» .2١7‏ 

قال النووي: «أجمعوا على أنَّ من 
وعد إنسانًا شينًا ليس بمنهيٌّ عنه فينبغي أن 
يفى بوعده» وهل ذلك واجب أو مستحب 
7 خلاف» ذهب الشافعي وأبو حنيفة 
والجمهور إلى أنه مستحبٌ» فلو تركه فاته 
الفضل وارتكب المكروه كراهة شديدة ولا 
يأثم يعني: من حيث هو خلف. وإن كان 
يأئم» إن قصد به الأذى. قال: وذهب جماعة 
إلى أنه واجب, منهم عمر بن عبد العزيز 
وبعضهم إلى التفصيل» ويؤيد الوجه الأول 
في الإحياء حيث قال: وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا وعد وعدا قال: : 
عسى »44 وكان ابن مسعود لا يعد وعدًا إلا 
ويقول: إن شاء الله تعالى» وهو الأولى» ثم 
إذا فهم مع ذلك الجزم ف في الوعد فلا بد من 
ع و 
على أن لا يفي به فهذا هو النفاق انتهى» 7". 

ويظهر بذلك أهمية الوفاء بالوعود وعدم 
إخلافها لما فيه من التشبه بصفات المنافقين. 
ثالنًا: الوفاء بالعقود: 

ومن الأمور المهمة في حياة المسلم 
الحرص على الوفاء بالعقود» وقد جاء النصٌ 
على ذلك في قوله تعالى: طِيأيًا لدت 
َامَنُوَا وفوا مود [المائدة:1] 


)١(‏ عملدة القاري؛ ؟/97. 
(؟) تحفة الأحوذي. .75١/5‏ 


ما أورده ف 





قال ابن عاشور: «فالتعريف في العقود 
تعريف الجنس للاستغراق» فشمل العقود 
التي عاقد المسلمون عليها ربهم» وهو 
الامتثال لشريعته» وشمل العقود التي عاقد 
المسلمون عليها المشركين؛ ويشمل العقود 
التي يتعاقدها المسلمون بينهم»”". 

وما ذكره ابن عاشور هو الراجح في 
نظري؛ لدلالة العقود عليها 

قال الثعالبي: (فالآية عامة في ل فاء 
بالعقود» وهي الربوط في القولء كلّ ذلك 
وم سام 
بيع» أو غيره» فمعنى الآية: أمر الله جميع 
المؤمنين بالوفاء على عقدٍ جار على رسم 
الشريعة؛: وفسر بعض الناس لفظ العقود 
بالعهود. وأصوب ما يقال في هذه الآية: أن 
تعنسم الفائلها بغاية ما تتغاول» افيعمم الف 
المؤمنين في مؤمني أهل الكتاب» وفي كل 
مظهر للإيمان» وإن لم يبطنهء وفي المؤمنين 
حقيقة» ويعمم لفظ العقود في كل ربط بقول 
موافق للحقٌّ والشرع»). 

وقال القرطبي: 7 فأمر الله سبحانه بالوفاء 
بالعقود؛ قال الحسن: يعنى بذلك عقود 
الدين: وغي يما عقده المره على نقّسة؟ مرخ 
بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق 
ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق 


© التحرير والتنويرء ابن عاشون 4/6. 


(4) الجواهر الحسان. 4757/1١‏ . 


وتدبير» وغير ذلك من الأمورء ما كان ذلك 
غير خارج عن الشريعة؛ وكذلك ما عقده 
على نفسه لله من الطاعات» كالحج والصيام 
والاعتكاف والقيام والنذرء وما أشبه ذلك 
من طاعات ملة الإسلام»!". 

وما من شك أنه من الأهمية بمكان أن 
يحرص المسلم على الوفاء بالعقود التي 
أبرمها «فالأمر بالإيفاء بالعقود يدل على 
وجوب ذلك.فتعين أنَّ إيفاء العاقد بعقده 
حقٌّ عليهءفلذلك يقضى به عليهءلأن العقود 
شرعت لسد حاجات الأمة فهي من قسم 
المناسب الحاجي»فيكو ن إتمامها حاجيا؛ 
لأنّ مكمل كل قسم من أقسام المناسب 
الثلائة يلحق بمكمله:إن ضرورياءار 
حاجيًاء أو تحسيم. 

قال ابن تيمية: «وأما سورة المائدة فإنها 
سورة العقود» وهي العهود والمواثيق التي 
يعقدها بنو آدم بينهم وبين ربهمء ويعقدها 
بعضهم لبعض» مثل عقد الإيمان وعقد 
الأيمان» فأمر الله بالوفاء بالعهود» والوفاء 
بالعهود من صفات الصادقين دون الكاذبين» 
يعت السورةيسارناسب مافيها فال كل 
عرو ب 2 
جك ون ححا ألا د ين ييا بدا تن 
0 لهال اتير (4)03 [المائدة: 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» 5/ 77. 
(5) التحرير والتنويرء ابن عاشور. ه/ .١١‏ 


الوفاء 


9 فالموفون بالعقود صادقونء فتفعهم 
الصدق بالوفاء يوم القيامة بما وعدهم من 
الكرامة»2"7, 

الوفاء بالعهود والعقود من أَجَلّ مراتب 
السعادة!؟'. قال صلى الله عليه وسلم: (لا 
إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد 
ه00 

وكما قال ابن رجب: «وأما عهود 
المسلمين فيما بينهمء فالوفاء بها أشدء 
ونقضها أعظم إثمّاء ويدخل في العهود 
التي يجب الوفاء بهاء ويحرم الغدر فيها: 
جميع عقود المسلمين فيما بينهم» إذا 
تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات 
وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء 
بها. والمقصود بالمبايعات والمتاكحات 
والعقود التي توجب الوفاء هي التي على 
شرعة الله ومنهاجه؛ لا التي على خلاف 
ذلك» وفي ذلك يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (من اشترط شرطًا ليس 
في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مره 


(9) المسائل والأجوبقء ص7١7.‏ 

(4) مفاتيح الغيب» الرازي» 77/19. 

)2( أخرجه الحويك في مستدف 5؟7/5١5481»‏ رقم 
م11 . 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم 
له 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الور 
شرط الله أحق وأوثق 20 

وما من شك أن حرص المسلم على 
الوفاء بالعقود التي أبرمها يدل على 
الاستجابة لتوجيهات الشرع الحنيف». 
ويعطي صورة طيبة عن المسلمين أن عندهم 
الوفاء ديا يتعبدون الله به. 
رابعًا: الوفاء بالأيمان 
والكفارات: 

.١‏ الوفاء بالأيمان. 

وما ينبغي الوفاء به في حياة المسلم 
الوفاء بالأيمان» ذلك لأن الإنسان قد يحلف 
بالله وهو أمر عظيم؛ فالواجب أن يفي بيمينه 
التي أقسمها ويبر بها. 

وأما الأيمان فهي جمع يمين (واليمين 
أصله الجارحةء واليمين في الحلف 
مستعار من اليد؛ اعتبارًا بما يفعله المعاهد 
والمحالف وغيره0© 

قال ابن حجر: «وأصل اليمين في اللغة 
اليد وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا 
تحالفوا أخذ كلّ بيمين صاحبه: وقيل: لأن 
اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء» فمسمى 


والنذور 


251477 أخرجه البخاري في صحيحف رقم‎ )١( 
كتاب العتق» باب ما يجوز من شروط‎ 
المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب‎ 
الله ومسلم في صحيحه رقم + كتاب‎ 
العتق» باب إنما الولاء لمن أفعق.‎ 

(؟) جامع العلوم والحكمء ص .0١‏ 

زرف وتسس وي ند 





الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه؛ وسمي 
المحلوف عليه يمينا لتلبسه بهاء واليمين هي 
توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله6". ى 

وشأن اليمين عند الله عظيمء وخطر 
التساهل بها جسيم؛ فليست اليمين مجرد 
كلمة تمر على اللسان» ولكنها عهد وميثاق 
ينتهي عندها حده»ء ويجب أن يوافي حقه. 
ومن ثم فلا ينبغي للإنسان التسرع إلى 
اليمين إلا عند الحاجة» وكثرة الحلف تدل 
على الاستخفاف بالمحلوف به» وعدم 
تعظيمه؛ وكثرة الحلف بالباطل من صفات 
المنافقين» قال الله تعالى: وَيِمُوتَ عل 
َلْكَذ وهم يموق ()#[المجادلة: ]١4‏ 

قال ابن عاشور: «والتوجيهات القرالية 
بشأن اليمين قبل صدوره تضيق الحالات 
التي يشرع فيهاء ومرد ذلك إلى أمرين: 

أولهما: ارتباط اليمين بتعظيم الله تعالى» 
وبالتالي فإنَّ من تعظيمه جل وعلا أن يصان 
اسمه من الابتذال بكثرة الحلف بغير حاجة 
إلى ضرورة أو مصلحة راجحة. 

الثاني: مقصود الحالف إشهاد الله على 
صدقه فيما قاله» ومن أجل ذلك تضمن 
اليمين معنى قويًًا في الصدقء وحيل 
فالواجب على المسلم التحرز من إشهاد 
الله على أمر قد يكون واقع الحال أو المآل 
بخلافه» لثلا يكون مستخقًا , بمن أشهده 


2 فتح الباري» .070/١١‏ 


والتحرز لا يكون إلا بالإقلال من اليمين 
وحصرها في أضيق الحدود0(). 

وقد حذر القرآن الكريم من نقض 
الأيمان وعدم الوقاء بها فقال ميحانة: 
ٍ نهد لوك عَجَدفُر يشما شم 
لمن مد وصكيدها وقد جلمد الله 
حك متيلا إن لسن 
1 كلت َقصَت عَرْلَهَا عن 
بعل َ حكن يوذو مد مكلا 
تنكم أن تكرت أيه ىأر بن مو ما 
كد أله يو وكين لك بم اليم ما 
يي 42 اسل 1 47] 

قال البغوي: «قوله تعالى: 8 وَأَدَدُوأ 
ِمَهْد لَه إِا عَهَدثُرَ 4 والعهد هامنا 

هو: اليمين. قال الشعبي: العهد نين 
0-١‏ كفارة يمين» 57 تفضأ لمن 
بَنْدَ كيدها © تشديدهاء فتحثوا فيهاء 
0 1 جَعَلسُمٌ لَه علِيْصكُمْ لا # شهيدًا 
باليفاق . ثم ضرب الله مثلا لنقض العهد 
فقال: ولا مَكُْوْوًا كَل نَقَضصَت عَرَْهًا 
عِنْ بَتدِ مُرَوَ 4 أي: من بعد غزله وإحكامه. 
قال الكلبي» ومقاتل: هي امرأة خرقاء 
حمقاء من قريشء كانت تغزل الغزل من 
الصوف والشعر والوبر» وتأمر جواريها 
بذلك» فُّنَّ يغزلن من الغداة إلى نصف 
النهار» فإذا انتتصف النهار أمرتهن بنقتض 


."ا/8/1١ التحرير والتنويره‎ )١١( 


الوضفاء 


جميع ما غزلنء فهذا كان دأبهاء ومعناه: أنها 
لم تكف عن العمل؛ ولاحين عملت كفت 
عن النقضء فكذلك أنتم إذا نقضتم العهد» 
لا كففتم عن العهد, ولا حين عاهدتم وفيتم 
به. #أنحكَنًا 4 يعني: أنقاضًا واحدتها 
»نكث١‏ وهو ما نقض بعد الفتل» غزلا كان 
أو حبلا. «لتعِدُوت يمت لينم 4 
أي: دخلا ونخيانة وخديعة» و #الدخل» ما 
يدخل في الشيء للفساد. قال مجاهد: وذلك 
أنهم كانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا قومًا 
أكثر منهم وأعزٍّ نقضوا حلف هؤلاء وحالفوا 
الأكثرء فمعناه: طلبتم الع بنتقض العهدء بأن 
كانت أمة أكثر من أمة. فنهاهم الله عن ذلك. 
#إِنَمبَلوكُ م لدو © يختبركم الله بأمره 
إياكم بالوفاء بالعهد»”". 

وهذه الآية يظهر فيها التحذير من عدم 
الوفاء ومن نكث العهد ومن التلاعب ياسم 
الحق جل وعلا فهو سبحانه يعلم من يفي 
بعهدهء ويعرف لاسمه الكريم جلاله» ومن 
لايوقر الله» ولا يحفل بالعهد الذي قطعه. 
وأشهد الله عليه» والله سبحانه غيور على 
حماه أن يستباح» فمن استباحه فقد أورد 
نفسه موارد الهالكينه27. 

ولا يوجد ثمة تعارض بين هذه الآية 
وبين الآيات الأخرى التي توجه المسلم إلى 


2( معالم التتزيل» ا 
() التفسير القرآني للقرآن عبد الكريم الخطيب» 


سا 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الور 
كفارة اليمين عند الحنث في يمينه حيث قال 
ابن كثير بعد أن تحدث وبين خطورة نقض 
الأيمان والرجوع فيها بعد توكيدها: 

«ولا تعارض بين هذا وبين قوله: «وَا 
ملوأ أله غرصحة او اليس الب تيو 
وَكَنَقَُاْ وَتضِلِحأ + بت ألثَّاين وه 2 
ل 

وبين قوله تعالى: "لِك ره ع 
إذ لشم وَحَمَظوا أَستَكّ كنك بن هه 
م 2 لعل كَفَكُونَ 400 [المائدة: 
ياك 

أي: لا تتركوها بلا تكفير» وبين قوله» 
عليه السلام فيما ثبت عنه في الصحيحين: 
(إني والله إن شاء الله» لا أحلف على يمين 
فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي هو 
خير وتحللتها). وفي رواية: (وكفرت عن 
يميني) 1. 

لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية 
المذكورة هاهنا وهي قوله: «إوَلَا تَنَقْضُوا 
الكمن بعد #صخييها وقد حَمَلشرٌَ أله 
يس رلا [التحل: 41]. 

لأن هذه الأيمان» المراد بها الداخلة في 
العهود والمواثيق» لا الأيمان التي هي واردة 


039554 أخرجه البخاري في صحيحد. رقم‎ )١( 
كتاب الخمس» 4 إيانت ومن الدليل على أن‎ 
الخمس لنوائب المسلمين» ومسلم في‎ 
صحيحه رقم 49» كتاب الإيمان» باب‎ 
لديو سلت هيبلا أووشير هانخيراعنها.‎ 





على حث أو منع270 
؟. الوفاء بالنذور. 

وما ينبغي الوفاء به في حياة المسلم الوفاء 
بالنذور» حيث إنها قربة أوجبها المسلم على 
نفسه فيبما بيئه وبين اللهء فمن الوفاء أن 
يقوم بما أوجبه على نفسه على وجه الكمال 
والتمام. 

وقد مدح الله عباده الأبرار» وبين أن من 
لنَهُ أعمالهم الجليلة في الدنيا أنهم كانوا يوفون 
بنذرهم كما قال تعالى: بود رودن 
َوَمَأكانٌ هرم مسرا ([40[الإنسان: 1]. 

قال ابن كثير: «أي: يتعبدون لله فيما 
أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة 
بأصل الشرعء وما أوجبوه على أنفسهم 
بطريق النذر» '". 

فالمراد بالنذر هنا: أي بكل ما نذروه 
وأعطوا به عهدًا. 

والمعنى: يوفون بما أوجبه الله عليهم 
من الطاعات. 

«قال قتادة» ومجاهد: يوفون بطاعة الله 
من الصلاة والحج ونحوهما. وقال عكرمة: 
يوفون إذا نذروا في حق الله سبحانه» والنذر 
في الشرع ما أوجيه المكلف. على نفسة: 
فالمعنى: يوفون بما أوجبوه على أنفسهم. 
وقال الكلبي: يوفون بالعهدء أي: يتممون 


(؟) تفسير القرآن العظيم» 09/8/5. 
() المصدر السابق» 781//4. 


(5) المحرر الوجيزء ابن عطيق 5/ '455. 


العهد. والأولى حمل النذر هنا على ما أوجبه 
العبد على نفسه من غير تخصيص»7". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ذكر 
سبحانه من أعمال الأبرار ما ينبه سامعه 
على جمعهم لأعمال البر كلها فذكر سبحانه 
وفاءهم بالنذر وخوفهم من ربهم» وإطعامهم 
الطعام على محبتهم له وإخلاصهم لربهم 
في طاعتهمءوذكر سبحانه الوفاء بالنذر 
وهو أضعف الواجباتء فإن العبد هو الذي 
أوجبه على نفسه بالتزامه فهو دون ما أوجبه 
الله سبحانه عليه» فإذا وفى لله بأضعف 
الواجبين الذي التزمه هو فهو بأن يوفى 
بالواجب الأعظم الذي أوجبه الله عليه أولى 
وأحرى»”". 3 

وقد جاء فى السنة النبوية ما يدل على 
ضرورة الوفاء بالنذر: فعن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر 
أن يعصيه فلا يعصه) 2 

قال ابن قدامة: (وأجمع المسلمون على 
صحة النذر في الجملة. ولزوم الوفاء به». 
وما ورد من النهي عنه فهو نهي كراهة, لا 
نهي تحريم؛ لأنه لو كان حرامًا لما مدح 
الموفين به؛ لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم 
(1) فتح القدير» الشوكاني» 9/ 5/0. 
زفق جامع الرسائل؛١/١ل.‏ 


22 أخرجه البخاري في صحيحه» رقم الى 
كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة. 


الوؤفاء 


أشد من طاعتهم في وفائه؛ ولأن النذر لو 
كان مستحياء لفعله النبى صلى الله عليه 
وسلم وأفاغبل اسسايدر7. 

قال ابن حجر: «النهى عن النذر 
والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثماءولو 
كان كذلك ما أمر الله أن يوفى به» ولا حمد 
فاعلهء ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذر 
وتغليظ أمره؛ لئلا يستهان بشأنه» فيفرط في 
الوفاء بهءويترك القيام يه6(*. ١‏ 

وبين الله سبحانه أن من جملة الأعمال 
التي يقوم بها الحم وَلْبوفُوادُورَهُمْ 
نوات الضِينٍ 40 الس 
0 

قال ابن كثير: «وقوله: موَلْمُومُوأ 
سورهم قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس: يعني: نحر ما نذر من أمر البدن. 

و - 2 03 نجيح؛ عن مجاهد: 
وكير فوأنذورهم 4: نذر الحج والهدي 
وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج. 

وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد: 


لوَنْجُوحْواورَهُمْ 4 كل نذر إلى أجل. 
وقال عكرمة: 9وَلْيُوضُوانُورَهُمَ »4 
قال : حجهم) 27 


وقال النسفي: «قوله: 5-95 


دُورَهُم 4 مواجب حجهمء والعرب تقو 
(4) المغني» لض 

).2 فتح الباري» .01///1١‏ 

(7) تفسير القرآن العظيم» 419//8. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الوار 


لكلّ من خرج عما وجب عليه: فى بنذره 
وإن لم ينذرء أو ما ينذرونه من أعمال البر 
في حجهم). 
. الوفاء بالكفارات. 

وما ينبغي الوفاء به في حياة المسلم 
الوفاء بالكفارات» حيث يجب على المسلم 
الذي وجبت عليه الكفارة أن يقوم بالوفاء 
بما عليه كاملا غير منقوص. 

ومن الكفارات: كفارة اليمين» وفيها جاء 
قوله تعالى: 3 لَايوَاخِدٌ مر يسيم 
لكل بوذكم يمَا عفدم البن كرَه: 


- طمام عَشَرة يي و أ سَطِ ما مطْصِمُونَ 
أذكتوة حر وق لدي 


ا َك هام دَلِكَ طَُ أيَمِيَكُم إدا 
1 كطلرا يكت ديك بَهُأة لك 
َو لعلف فَكرونَ (4)20[المائدة: 14]. 
فالمراد «أنه لا يؤاخذكم الله - أيها 
المؤمنون - بما جرى على ألستتكم من لغو 
اليمين» الذي لم تتقصدوا فيه الكذب» أولم 
تتعمد قلوبكم العزم على الحلف بهء ولكن 
يؤاخذكم بما وثقتموه من الأيمان» فكفارة 
هذا النوع من الأيمان أن تطعموا عشرة 
مساكين من الطعام الوسط الذي تطعمون 
منه أهليكم» أو تكسوهم بكسوة وسطء أو 
تعتقوا عبدًا مملوكا أو أمة لوجه الله فإذا 
لم يقدر الشخص على الإطعام أو الكسوة 


() مدارك التنزيل» 7/ 7”00. 





أو الإعتاق» فليصم ثلاثة أيام متتابعة» ذلك 
كفارة أيماتكم أيها المؤمنون فاحفظوا 
أيمانكم عن الابتذال وأقلوا من الحلف لغير 
الفرورة0: 

ومن الكفارات: كفارة الظهارء وقد جاء 
فيها قوله تعالى: وان لوو من مو . 


موا ات توت ل أدبا 
ذل و2 ييه و أنه يمَا تَمَلُونَ حرق( 

سس لَوَجذ ميم ماين ين قبل أن 
ان لر يتيخ لم سينا متعم 
دَلِكَ لتؤمئواأ يأل وَرَسُولب وجلكت. مثو أ 


و عاك أُ(1)2المجادلة: إن], 
وعن الحكمة منها قال أبو السعود: 
«وهذه الكفارات تزجرون بها عن ارتكاب 
المنكر المذكورء فإن الغرامات مزاجر 
عن تعاطي الجنايات» والمراد بذكره بيان 
أن المقصود من شرع هذا الحكم ليس 
تعريضكم للثواب بمباشرتكم لتحرير الرقبة 
الذي هو علمٌ في استتباع الثواب العظيم» بل 
هو ردعكم وزجركم عن مباشرة ما يوجبه 
انه يمَاتَتمَْْنَ © من الأعمال التي من 
جملتها التكفير وما يوجبه من جناية الظهار 
حدٌ» أي: عالمٌ بظواهرها وبواطنها 
ومجازيكم بهاء فحافظوا على حدود ما شرع 
لكم ولا تخلوا بشيء منها»”". 
زفق روائع البيان في تفسير آيات الأحكام 
الصابوني» /١‏ 750. 


(©) إرشاد العقل السليم 785/5. 


ومن الكفارات: كفارة القتل الخطأ وجاء 
فيها قوله تعالى: ؤإوَمَا كارت لِمُوْمِنِ أن 
أ لمن يَفْكُلّ مُوْمِمًا إِلّا َع طن ومن هل مُؤمتَا حَطئًا 
ميد بق مكو وَديَةٌ فلم كأهيو. 
لكأن 3 د كوأ يداك من كولم 
راعج > و موسر شء 


وهو ست فتحوار رَبك مُؤْمكةَ كَإن 


كم 


كات ين 1 04 - 0 


كَدِيَة بي 1 أنه دَق 2 قي د رجه 


4 بق 


مكو كَمَن َم يَجِدَ شََ خهيقن 
مَتَتَابِعين وج سس أ م دي ع 


ححكيمًا :)4 1[النساء: 47]. 

فكلٌ هذه الكفارات يجب الوفاء بها 
رعاية لحق الله تعالى» ودليل على وفقاء 
المسلم بعهده فيما بيئه وبين الله تعالى. 

ومما ينبغي التنبيه إليه أن الكفارات 
خمسة: كفارة اليمين» وكفارة الحلق» 
وكفارة القتل»ء وكفارة الظهار» وكفارة 
الإفطار. والأربعة التي عرف وجويبها 
بالكتاب العزيزء فكفارة اليمين وكفارة 
الحلق وكفارة القتل وكفارة الظهار. وكفارة 
الإفطار عرفت بالسنة النبوية2"0. 
خامسًا: الوفاء بالأمانات: 


ومن أعظم مجالاات الوفاء: الوفاء 
بالأمانات» ومعناها واسع يدخل فيها الكثير 
من أمور الدين والدنياء وهي من أعظم ما 


.60 / © انظر: الموسوعة الفقهية الكويتيق,‎ )١( 


الوفاء 


يجب على المسلم الوفاء به. 

ولقد دلت الكثير من النصوص الشرعية 
على أهمية الوفاء بالأمانات استجابة لأمر 
الله تعالى: مإإِنَّلَه يَأمرَح أن مودو المت 
لك أَمَلِها وَإِذًا حَكمثم بَينَ لان أن تَحَكْما 
عدن 97 نيا يوك هكد اضيا 4 
[النساء: 0/8]. 

قال الرازي: «أمر المؤمنين في هذه الآية 
بأداء الأمانات في جميع الأمورء اموأ اء كانت 
تلك الأمور من باب المذاهب والديانات» 
أو من باب الدنيا والمعاملات» وأيضًا لما 
ذكر في الآية السابقة الثواب العظيم للذين 
آمنوا وعملوا الصالحات»؛ وكان من أجل 
الأعمال الصالحة الأمائة» لا جرم أمر بها في 
هذه الآية 7 

وبين الألوسي أن الأمانة هنا تشمل 
جميع ما يؤتمن عليه الإنسان فقال: «والآية 
عند أكثر المفسرين عامة في كل ما اؤتمنوا 
عليه وعوهدوا من جهة الله تعالى ومن 
جهة الناسء كالتكاليف الشرعية» والأموال 
المودعة» والإيمان» والنتذورء والعقود 
ونحوهاء وجمعت الأمانة دون العهد. 
قيل: لأنها متنوعة متعددة جدًا بالنسبة إلى 
كل مكلف من جهته تعالى» ولا يكاد يخلو 
مكلف من ذلك ولا كذلك العهد»2. 


(؟) مفاتيح الغيب» الرازي؛ 0/ 7857. 
ع2 روح المعاني» /١‏ 81 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حرف الوار 


وفي مدح الذين يراعون العهد ونؤدوت 
أمانة الوفاء بالعهد» قال تعالى: ولد د ع 
اكير يعفر كغرة 4 المشترة: ٠:‏ 4 
قال ابن عاشور: «هذه صفة أخرى من 
جلائل صفات المؤمنين» تنحل إلى فضيلتين 
هما؛ فضيلة أداء الأمانة التي يؤتمنون عليهاء 
وفضيلة الوفاء بالعهد. فالأمائة تكون غالبًا 


من التفائس التي يخشى صاحبها عليها 
التلف» فيجعلها عند من يظن فيه حفظهاء 


وفي الغالب يكون ذلك على انفراد بين 
المؤتمن والأمين» فهي لنفاستها قد تغري 
الأمين عليها بأن لا يردهاء وبأن يجحدها 
ربهاء ولكون دفعها في الغالب عريًا عن 
الإشهاد؛ تبعث محبتها الأمين على التمسك 
بها وعدم ردها؛ فلذلك جعل الله ردها من 
شعب الإيمان)20. 

وجاء التحذير من خيانة الأمانة في كثير 
من المواضع منها قوله تعالى : م يبا آلَزِينَ 
اكثالا ريأ 0 نيك 
وتم انيبم /7] 

وجميع الآيات التي تأمر بالوفاء بعهد 
الله يدخل فيها الوفاء بالأمانات على تعدد 
أنواعها ومجالاتها. 

وفي السنة الكثير من الأحاديث التي 
توصي بأهمية الوفاء بالأمانات فعن أنس بن 
مالكِ رضي الله عنه قال: ما خطبنا نبي الله 


لله وال 


)00 لتعريرواتئيبيهة) 07 





صلى الله عليه وسلم إلا قال: (لا إيمان لمن 
هر لاأمانة له ولادين لمن لاعهد له) (2. 

والأمانة تفرق بين المؤمن والمنافق» 
والخيانة علامة من علامات النفاق» فقد 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (آية المنافق 
ثلاث إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» 
وإذا اؤتمن خان)7”" . 


سادسًا: الوفاء في الكيل والميزان: 

ومن أبرز مجالات الوفاء: الوفاء 
في الكيل والميزان» وقد جاءت الدعوة 
إلى ذلك في أكثر من موضع من القرآن 
خاصة في دعوة الأنبياء لأقوامهم وتقويم 
هذا الانحراف لدى أتباعهم» لما يترتب 
على وجوده من مفاسد خطيرة على الفرد 
والمجتمع. 

ومما جاء في ذلك: قوله تعالى: مأوَأرَفُوًاأ 
لْحكَيْل وَالْمِيرَانَ بالْقِسْلِ لا فكَلِفُ تَنَسَاإِلُ 
ع 9 ل 

قال 2 « قوله: وروا الكيّل 
وَألْمِيرَانَ بالق ِالْقِسٍَ # بالعدل» جلا تكلث 


مر 


َتْمَاإِلَاوْسَمَهَا 4 أي: طاقتها في إيفاء 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده 248١/75‏ رقم 
مول 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
300/1 رقم 11074. 
(9) أخرجه البخاري في صحيحد رقم 27075 
كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد. 


الكيل والميزان» أي: لم يكلف المعطي أكثر 
نما وعيا عليفد ولم يكلق» داعي الح 
الرضا بأقل من حقه؛ حتى لا تضيق نفسه 
عنهء بل أمر كل واحد منهما بما يسعه مما لا 
حرج عليه فيه»7". 

وجاء في توجيه الأنبياء لأقوامهم 
وصيتهم بإيفاء الكيل والميزان» ومن 
ذلك قوله تعالى: مَأَرَوُا لمكيل 
وَألْمِيرانَت # [الأعراف: 86]. 

وقول تعالى :ل وَيِمو وفوا ألِْحكْيّالَ 
ليناد بِالْقِسَلٌ © [هود: 46]. 

وقوله تعالى: «إ وروا كَل اكلم وأ 
بألِسَطايرالْْتَقِي 6 [الإسراء: 0-:]. 

وقوله تعالى: «أأَوَوا الْكِلَ ولا2 
التخيريت )4 [الشعراء: 141]. 


وجاء التحذير من عدم الوفاء ذ 


في الكيل 


والميزان» والوعيد على ذلك بالويل في قوله 
تعالى: ريل لَلمُطَيْفِينَ 0 الَذِنَ ذا أقالوأ 


كر 2م 


عَلَ الاين يَستَوُونَ (/8) وَإِدَا لوهم أو وَوَوهُمْ 
مسرن 45 [المطففين: .]8-١‏ 

قال الطبري: «والويل هو: الوادي الذي 
يسيل من صديد أهل جهنم في أسفلها 
للذين يطففون» يعني: للذين ينقصون 
الناس» ويبخسونهم حقوقهم في مكاييلهم 
إذا كالوهم» أو موازيئهم إذا وزنوا لهم 
عن الواجب لهم من الوفاء» وأصل ذلك 


الوؤضاء 


من الشيء الطفيف» وهو القليل التزر» 
والمطفف: المقلل حق صاحب الحق عما 
له من الوفاء والتمام في كيل أو وزن؛ ومنه 
قيل للقوم الذي يكونون سواء في حسبة أو 
عدد: هم سواء كطف الصاعء يعني بذلك: 
كقرب الممتلى منه ناقص عن الملء»”". 
وقال السعدي: «وفسر الله المطففين 
بقوله: لآلِْينَ إدا أكَالوأ عَلَ الاين # أي: 
أخذوا منهم وفاء عما ثبت لهم قبلهم 


30530 


ع +ع عي وي 


مووَِدًا كاوه هم أو وَرَنوَهُمَ # أي: إذا أعطوا 
الناس فده الذي للناس عليهم بكيل أو 


وزذ» «رون 4 أي: ينقصونهم ذلك» 
إما بمكيال وميزان ناقصين؛ أو بعدم ملء 
المكيال والميزان» أو نحو ذلك. فهذا سرقة 
لأموال الناس» وعدم إنصاف لهم منهم»”". 
ويستنبط مما جاء به القرآن الكريم أن 
التطفيف: «هو الاستيفاء من الناس عند 
الكيل أو الوزن» والإنقاص والإخسار عند 
الكيل أو الوزن لهم. ويلحق بالوزن والكبل 
ما أشبههما من المقاييس والمعايير التي 
يتعامل بها الناس2)©6. 
أن أمر المكيال والميزان عظيم؛ لأن مدار 
معاملات الخلق عليهما ولهذا جرى على 
(؟) جامع البيان» 5 710/7/7. 
() تيسير الكريم الرحمن» ص 116. 
(4) انظر: المفردات» الراغب» ص6 5 71. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حرف الوار 
قوم شعيب بسيبه ما جرى2"7. 

وقد عد ابن حجر الهيثمي التطفيف من 
الكبائر وجعله شاملا لبخس نحو الكيل أو 
الوزن أو الذرع» وذلك لأنه من أكل أموال 
الناس بالباطل؛ ولهذا اشتد الوعيد عليه كما 
علمته من الآبة والأحاديث» وأيضًا فإنما 
سمي مطففا لأنه لا يكاد يأخذ إلا الشيء 
الطفيف وذلك ضرب من السرقة والخيانة 
مع ما فيه من الإنباء عن عدم الأنفة والمروءة 
بالكلية» ومن ثم عوقب بالويل الذي هو 
شدة العذابء أو الوادي في جهنم لو سيرت 
فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره» نعوذ 
بالله منه» وأيضًا فقد شدد الله تعالى عقوبة 
قوم شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
على بخسهم المكيال والميزان”". 

ومما سبق يظهر دعوة القرآن الكريم إلى 
الوفاء بالكيل والميزان» وعدم تطفيفه للوفاء 
بحقوق الناس» وعدم أكلها بالباطل. 
سابعًا: الوفاء بالبيعة: 

ومن أبرز مجالات الوفاء: الوفاء بالبيعة. 

ومن الآيات التي تشير إلى الوقاء 


بالبيعة قوله تعالى: «ِإإنَّ لَه أفَرَك مرت 

لوبت أنتسَهع وَأتَوَكم يأك لهْمُ 
بط 

ألْجَنّدَ يعدَيلورت في سيبل لَه ميَقَنلونَ 


رع سر 0 


عه ل 0 050 
وَيشَتَلُوت وَعَذًا عليه حَنًَا ف التوْرسةَ 
)١(‏ غرائب القرآنء ٠‏ "/ 56. 
(؟) انظرء الزواجرء ص4 7”. 





وَالإضيلٍ مَالْشرَان ون أنق يميد 
وَدلِلك هوا لعو ألْمَظِيم (4050[التوية:١١1].‏ 

قال ابن عاشور: ١‏ قوله: موَعَدَاعَلَهِ 
حَنًا 4 أي: وعدا حقا عليه ولا أحد أوفى 
بعهده منه» فالاستفهام إنكاري بتنزيل السامع 
منزلة من يجعل هذا الوعد محتملا للوفاء 
وعدمه كغالب الوعود فيقال: ومن أوفى 
بعهده من الله إنكارا عليه. و #أَرَوَل 4 
اسم تفضيل من وفى بالعهد إذا فعل ما عاهد 
على فعله. و «إيتي 4 تفضيلية» وذكر 
اسم الجلالة عوضا عن ضميره لإحضار 
المعنى الجامع لصفات الكمال. والعهد: 
الوعد بحلف والوعد الموكدء والبيعة عهد» 
والوصية عهد. وتفرع على كون الوعد حقا 
على الله؛ وعلى أن الله أوفى بعهده من كل 
واعدء أن يستبشر المؤمئون ببيعهم هذاء 
فالخطاب للمؤمنين من هذه الأمة0 0 . 

ومدح الله الذين أوفوا ببيعة النبي صلى 
الله عليه وسلم في قوله تعالى: «إإدٌ اليرت 
يوك إِنَّما يبإيُورت أله يد أ هوق يديم 
هد َه أله مسَمْوْم كبر يما )4 
[الفتح: ْ6] 

قال النسفي: «ومعنى الآبة: تقرير أن عقد 
الميثاق مع الرسول كعقده مع الله من غير 


(5) التحرير والتنوين .51١/1١‏ 


تفاوت بينهما كقوله لمن يْطِح أليَسُولَ مَقَدْ 
أطَاع أله اورم ا 

وقوله لإكَمَن 6 0 العهد ولم 
يسود رد تك إلاعلياا: 

والبيعة عقد يقوم به «أهل الحل 
والعقداوهم الجماعة الذين تنعقد البيعة 
بمبايعتهم وهم « أولي الأمر» فهم أصحاب 
الأمر المطاع من كبار الأمراء وكبار العلماء 
جاعم ا سم 
كايا ألْذينَ َامَْوَا يعوا الله وَأَطِيعوأ الول 
وَل القت نك إن بوم ماكر 
0 نكم ترود لَه ليوو لآير مَزِكَ 

وَاحسق سخ تأرية 412 [النساء: 04] 

و ا فاء بالبيعة عهد؛ لأن البيعة معاهدة 
على السمع والطاعة في غير معصية الله قال 
الله تعالى يها لذن ءامنا يليوا لله وأطِيهُوأ 
لول وأو لالخ متك 3 [النساء :9ه] 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 
أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية» فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة) 7". 

ونقض البيعة غدر: لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له 
52 مدارك التنزيل» 7/ 007. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحف رقم 218759 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء فى 


غير معصية وتحريمها في المعصية. 


الوؤفاء 


بقدر غدرته» ألا و لا غادر أعظم غدرا من 
أمير عامة) 27 

قال ابن رجب: «أما السمع والطاعة 
لولاة أمور المسلمين» ففيها سعادة الدنياء 
وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهمء 
وبها يستعينون على إظهار دينهم» وطاعة 
ه0 

وقال ابن تيمية: (وقد استفاض وتقرر فى 
قيرهذا الموضع ما قد آبرية صل آللة عليه 
وسلم من طاعة الأمراء في غير معصية الله» 
وعداعسكهم «الفجر علبيم ثري -جالمهم 
وقسمهم.ء والغزو معهم والصلاة خلفهم» 
ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي 
لايقوم بها إلا هم؛ فإنه من باب التعاون على 
البر والتقوى» وما نهى عنه من تصديقهم 
بكذبهم» وإعانتهم على ظلمهم؛ وطاعتهم 
في معصية الله ونحو ذلك مما هو من باب 
التعاون على الإثم والعدوان» 2 

فالوفاء بالييعة من الأمور المهمة ومن 
صور الوفاء التي يجب التزامها والقيام 
بها على وجه الكمال والتمام لأنها بمثابة 
العقد والعهد الذي حذرنا القرآن من نقضه 
والإخلال به. 


09 أخرجه مسلم في صحيحف رقم 211/58 
كتاب السجهاد والسير» باب تحريم الغدر. 
(4) جامع العلوم والحكم /117. 


(5) مجموع فتاوى ابن تيمية 75/ .7١‏ 


لله ١000.‏ .الالازانالا 


حرف الوار 


أثر الوفاء على الفرد والمجتمع 





والوفاء له أثره الإيجابي الفاعل المحمود 
على الفرد والمجتمع» وسيكون الحديث 
عنه في النقاط الآنية: 
أولًّا: أثر الوفاء على الفرد: 

.١‏ تحقيق تقوى الله ومحبته. 

فإن من يلتزم بالوفاء في سلوكه وتصرفاته 
يحقق التقوى المأمور بها شرعًاء وقد كان 
الوفاء سبيلًا لذلك. 

قال الله تعالى: بك مَنْ وق يَهْدِو انق 
ِإِنَّأمَهيبعِثٌ لْمتَقِينَ (14)2آل عمران: *17]. 

وربط القرآن بين تمام العهد ووفائه 
ومحبة اللهء فقال سبحانه: مادا يهم 
عَهَدَم يك مدوم إن له يب لتقي 43 
[التوية: 4]. 

قال الزمخشري: «كل من أوفى يما عاهد 
عليه واتقى الله في ترك الخيانة والغدر» فإن 
الله يحبه70". 0 

وعدد الله من صفات المؤمئين الصادقين 
قيامهم بالوفاء بالعهده فقال سبحانه: 
اموت يمَفْدِجِمْ إذا عَهَدُالصَدرِيَ 
فى البأسك وَلشَََ ون ابي وتيك الَدِينَ 


كذ كيك م التتة © البتره 


لا ]ء. 
؟. نيل الأجر العظيم. 


)١(‏ الكشافه /١‏ هلالا. 





وقد ربط القرآن بين تحقيق الوفاء 
وحصول المسلم على الأجر العظيم من 
الله سبحانه» كما قال تعالى: ْإوَمَنْ أَوْقٌ 
يِمَاعَهَكَ كه آله مسَُوَمِهِ لَبَراعَظِيمًا ()4 
[الفتح:١11ء‏ 
قال السعدي:«قوله: ©إوَمَنَ أَوْقَ يما 
عَهَدٌَ عَلِهُ لَه # أي: أتى به كاملا موفراء 
وقدره إلا الذي آناه إياه»”2. 
وكذلك بين القرآن أن الوفاء بعهد الله فيه 
الفوز العظيم للمسلم كما قال تعالى: #وَمَنَ 
وفك يِعَقَدو يت لَه عضرو ينبي 
ليك ينم يِب َكلت مر الود اميد 
(4)0[العوية: 111]. 
''. فيل الفلاح. 
ومن آثار الوفاء على الفرد ثيل الفلاح 
حيث أخبر القرآن من صفات المؤمنين 
المفلحين: اَن مْرْلدْمتييوم وَعَهْدِهِم 
وعُونَ ((4)2[المؤمنون: 4]. 
؟. وفاء الله بعهود عباده. 
فمن آثار الوفاء أن الفرد الذي يفي بعهده 
مع الله يكون جزاؤه من جنس ما صنعء 
كما جاء في قوله تعالى: لوأ يتيك أو 
يعَبْدحٌُ وَإِتَى مَرْمَبُون (4)5البقرة: .]8١‏ 
قال الطبري: «وعهده إياهم أنهم إذا 


)22( تيسير الكريم الرحمن» ص ودثة 


فعلوا ذلك أدخلهم الجنة)7". 

وذكر عز وجل صفات أولي الألباب 
ذكر منها أنهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميثاق» ثم بين عاقبة هؤلاء. فقال عز وجل: 
« اديوه يلل ولابنششرة اليسقَ (5) 
اي يون مآ مر نيو أ يوْسل وتوت 
تم واف شوة لساب () ولي صَهقا 
نص وَعَهِ يهم وأقاموأ ألصّلرة انوأ ممًا 
عه يرا وَعَلانيَةٌ وَيَدرَموت بِلَلْسَئَة اليد 
1 َممُىَالدَار(4)5[الرعد: ١7-؟؟].‏ 

ومما يبين أن الجزاء من جنس العمل 
فأصحاب الوفاء والصدق لهم جزاؤهم 
على صدقهمء كما قال تعالى: «إمَنَ 


منت ا 1 ئًّ 0 آَم رص اعد 


سمي م عو يي 


[الأحزاب: 5-7 7]. 
6 تحمل المسؤولية والالتزام. 

ومن آثار الوفاء على الفرد أنه يجعل 
المسلم متحملا لمسؤولية قوله وفعله, 
وملتزمًا بعهوده ومواثيقه» كما قال الله 
تعالى: إوأَوْوواأ يلْمَقَدٍ إِنَّ المَهْد كنت 
مشولا )4 [الإسراء: *]. 

قال ابن كثير: «أي: الذي تعاهدون عليه 
الناس والعقود التي تعاملونهم بهاء فإن 
العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه 


(1) جامع البيان» 560/١‏ 


الوؤضاء 


خَالْمَهَدَ كر منشولا # أي: عنه70, 
وقال أبوالسعود: «وقوله: لإوأوفا 
ِلْمَهَدِ © سواءٌ جرى بينكم وبين ربكم 
أو بينكم وبين غيركم من الناسء والإيفاء 
بالعهد والوفاء به هو القيام بمقتضاه 
والمحافظة عليه «إإنَّ ألْمَهَدَ 4 أظهر في 
مقام الإضمار إظهارًا لكم والعناية بشأنه, 
6س متئولا # أي : مسؤولًا عنه70. 
". أداء حقوق العباد. 
والمسلم عندما يلترم بالوفاء في عهوده 
وعقوده وما لديه من أمانات وبالوفاء في 
الكيل والميزان يكون قد أدى ما عليه من 
حقوق العباد فلا يطالبه أحد بشيء يوم 
القيامة» كما قال تعالى: «وَيِصَمْ لوزي 
وَكَقَ يتا حَنيسييت 4420 [الأنبياء: /410]. 
/. السلامة من النفاق. 
ومن جملة آثار الوفاء على الفرد السلامة 
من النفاق حيث إن نقض العهود والمواثيق 
وإخلاف الوعود من أيرز صفات المنافقين؛ 
فالوفاء من خاصية أهل الإيمان» والخيانة 
والغدر من خاصية أهل النفاق» كما قال 
تعالى: «/ فَأمَمَهم ينا في لويم لِك بو 
يْمَوتُ يمآ لَمَلسُواَه مَاوحَدُوهُ وَيِمَاحكَاثوأ 


.75/6 تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 
.195 /5 إرشاد العقل السليم؛‎ )( 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


حرف الوار 


يَكُنبوست (45[الوبة: 0/ا]. 

قال ابن عاشور: «جعل فعلهم ذلك سببًا 
في بقاء النفاق في قلوبهم إلى موتهمء وذلك 
جزاء تمردهم على النفاق206. 
ثانيًا: 17 على المجتمع: 
ستقرار داخل المجتمع. 

0 وجود 0 من عوامل الاستقرار 
في المجتمعات؛ فاستشعار الجميع لأهمية 
الوفاء وتطبيقه بينهم يجعل المجتمع مستقرًا 
تسوده الطمأنيئة لأفراده» خاصة عندما تتدرج 
دائرة الوفاء من محيط الأسرة إلى المسجد 
إلى المدرسة إلى الجامعة إلى الوظيفة» وكل 
جوانب المعاملات بين الناس. 

إن الوفاء بالعهد «يثمر الكثير من خخصال 
الخير فهو يثمر قوة الثقة» وإذا ما أنست من 
وفاء إنسان قويت ثقتك فيه وارتاحت نفسك 
إليه؛ إنه يثمر الاطمئنان والأمانة» يثمر النجدة 
والشهامة والمروءة» والمجتمع الذي يسوده 
الوفاء مجتمع متين البناءء تظلله روح المودة 
والصفاء ويشد أزره التعاون البناء/". 

وقد مدح الله الذين يفون بعهودهم 
وموائيقهم» وأنهم من الذين صدقواء وذلك 
في قوله تعالى: (وَالْمُوبُرت يعَفْدِهِمْ 


2 


إدًا عَنهَدُوا اصرق في البَأسَك وَألصََِ جين 


تحقيق 


.77/7 /5 التحرير والتنوين‎ )١( 
(؟) قيمة الوفاء ذ‎ 


.55١ ص‎ 


في المنظور الإسلامي» طه خضير 





5 هي ع م2 ع رار وجري د رموه 
لبأ أوْلَهِكَ الْدِنَصَدَفوا وَأوْليِكَ هم الْمتُونَ 
409 [البقرة: 100/7 

وأن ذلك من أبرز صفات المجتمع 


المسلم ' وأنهم من أولي الألباب قال تعالى: 
للد وا لابب 50 ينوه يمَهْ دل 
وَلَايتفصُونَ اليتق 4050 [الرعد: .]7١-19‏ 
؟". حفظ الحقوق وصيانتها. 

وجود الوفاء في داخل المجتمع 
يعمل على حفظ الحقوق وصيانتها وعدم 
تضييعهاء ومن ثم تختفي الكثير من 
المنازعات والشكاوي حول ضياع الحقوق 
وصعوبة الحصول عليها؛ فالمسلم بالتزامه 
بالوفاء بعهوده ومواثيقه وأمانات الناس لديه 
يجنب ١‏ الكثير من المشكلات. 
ويظهر 0 له تعالى: «إيكيَ لدت 
ا مَيْوا لمشو © [المائدة 1 

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: مَأوَمُوا 
لْحكَيْلٌ وَالْمِيرات 4 [الأعراف: 85]. 

وقول تعالى: طوَيع ا بحيال 
وَألِْيرات لقي © [هود: يليك 

وقوله تعالى: < وَوَوُوا الكل اكلم وزيا 
ِالْقِسَظا لْسْتَقجٌ # [الإسراء: ]. 

وقوله تعالى: “#أوفوا الكل ولا تَخونأ من 
المُخيريت (4)00 [الشعراء: 141]. 
“؟. صيانة الدماء والأنفس. 

ومن آثار الوفاء أنه يصون المجتمع 
من إراقة الدماء بغير حق وقتل الأنفس من 


خلال التزام المسلم بالعهود والمواثيق مع 
غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» 
والوفاء لهم بحقوقهم. 

فمن يرتبط مع المسلمين بعهد أو ميثاق» 
فإنه يدرك أي أمن يعيش فيه. وأي حياة 
مستقرة يحياهاء فلا خوف على نفسه أو أهله 
أو مجتمعه من الدولة المسلمة. وقد قال الله 
تعالى :لمر د لهذ كان متغرك 
29 [الإسراء: 84]. 

وتتحقق صيانة الدماء والأنفس من 
خلال الوفاء بالبيعة وعدم نقضها مما يجنب 
المجتمع الكثير من الفتن والاختلاف 
والتنازع الذي يفضي إلى سفك الدماء» 
وقتل الأبرياء. ويظهر هذا من قوله تعالى: 
©وَمَنْ أوْقَ يما عَلهَدَ عَلَهُ لَه ممه جا 
عَظِِيمًا )4 [الفتم: .]٠١‏ 

*. تحقيق التعاون ودفع التنازع. 

والوفاء في داخل المجتمع يخلق روحًا 
من التعاون والتناصر والتواد بين أفراد 
المجتمع» ويقلل الشحناء والبغضاء والنفرة 
والكراهية والظلم. ويظهر هذا في قوله 
تعالي: م#وَيعَه دَالَه ووأ دْلِكُمْ وَصَكمْ 
بد لعل نورت 427 [الأنعام: 157]. 

وبقوله تعالى: 8 وَأوَفأ بسَهَد أنه إِدَا 
عَهَدثُرٌ 4 [النحل: 91]. 

«فالوفاء صفة أساسية في بنية المجتمع 
الإسلامي» حيث تشمل سائر المعاملات» 


الوفاء 


إذ كل المعاملات والعلاقات الاجتماعية 
والوعود والعهود تتوئف على الوفاءء فإذا 
انعدم الوفاء انعدمت الثقة» وساء التعامل 
وساد التتافر"". 
4. القدوة الحسنة. 

إن المجتمع المسلم عندما يلتزم بقيمة 
الوفاء يكون قد قدم صورة طيبة عن الإسلام» 
مما يجعله قدوة للمجتمعات الألخرى» 
وصورة حقيقة معبرة عن توجيهات الإسلام 
في هذا الشأن» ولعل ذلك له أثر أيضًا في 
من واقع حي ملموس في الوفاء بالعهود 
والمواثيق والأيمان والأمانات والعقود. وقد 
جعل الله من صفات المجتمع المسلم ما 
جاء في قوله تعالى: #والْسُوجورك يعَهْدِِمَ 
عَهَُوا لصي فى المآ دلقي حي 
لمأي أله اليَصَكعْا وليك هم لفو 
49 [البقرة: 1000]. 

وأن ذلك من أبرز صفات المجتمع 
المسلم وأنهم من أولي الألباب. 


ع 


قال تعالى: «ِإإناتدَئ وا الأنيبي 5 


َوه يقد لل يفشو اق 4 
[الرعد: ١-19‏ 7]. 


5. الرخاء والبركة. 
ومن آثار الوفاء والقيام والالتزام به وجود 
222( موسوعة نضرة النعيم» مجموعة مؤلفين 
سه 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف الوار 


الرخاء والبركة» ويظهر ذلك في الوفاء بأموال 
وحقوق الناس وعدم تضبيعهاء والوفاء 
بالكيل والميزان مما يترتب عليه رضى 
الله تعالى عن هذا المجتمع (فحيئما يلزم 
المجتمع بالوفاء بالكيل والميزان يتحقق 
الرخاء والاستقرار الاقتصاديء ويبارك الله 
تعالى في الأموال» وتصلح أحوال الناس» 
وتسود الثقة بين أفراد المجتمع» وتظهر 
عليهم علامات البر والصدق. ويعم الخير 
أرجاء المجتمع المسلم)7". 

وقد قال الله تعالى: ازا بيع أُوفٍ 
عبد وَإِتَىَ كَارَبُون )14 البقرة: .]4١‏ 

وقوله تعالى: نبل مَن دَق يمَهَدِو وَأنّق 
أله يحت لْميّقِينَ (4]2 [آل عمران: 1/5]. 

وقوله تعالى: موَمَن أَوْقَ يمَاعَهَدَ عَيهُ له 
همومه أَحراعَظيمًا ()4 [الفتم: .]٠١‏ 


البيعة,» الثبات» الرجولة. العهدء الميثاق 


)١(‏ الوفاء في ضوء القرآن الكريم» وفاء حيدر 
شقورة ص .١7/١‏ 





